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295158 ‐ هل ضمة القبر تون للجسد فقط؟

السؤال

هل من توضيح حول ضمة القبر؟ وهل القبر يضم الروح والجسد؟ وما المقصود باختلاف الأضلاع؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ضمة القبر  للميت ثابتة ف السنة النبوية ، وه أول ما يلاقيه الميت ف عالم البرزخ ، وقد جاءت بإثباتها نصوص صريحة

صحيحة عن النب صل اله عليه وسلم ، منها :

تحفُتو ، شرالْع كَ لَهرذَا الَّذِي تَحلما دفن سعد بن معاذ‐ :  ه ‐ أنه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نع ، رمع نعن اب

ف (2055)، وصححه الألبان أخرجه النسائ نْهع ِجفُر ةً، ثُممض ملَقَدْ ض ، ةئَالْم نلْفًا مونَ اعبس شَهِدَهو ، اءمالس ابوبا لَه

"صحيح الجامع" (2326).

وف "مسند إسحاق بن راهويه" (2/ 552) : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  سبحانَ اله ، سبحانَ اله  حتَّ عرِف ذَلكَ

ف وجهِه ، ثُم قَال: الْحمدُ له ، لَو نَجا احدٌ من ضمة الْقَبرِ لَنَجا منْها سعدُ بن معاذٍ ، ولَقَدْ ضم ضمةً ثُم فَرج اله عنْه  وصححه

الألبان ف "صحيح الجامع" (5306).

وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم: (131627).

ثانيا:

.افر والمنافق والعاصالجسد، حال اتصال الروح به؛ لأنها نوع من أنواع عذاب القبر بالنسبة لل ون علضمة القبر ت

والأصل أن عذاب القبر يون عل الروح، وقد يون العذاب عل الروح والجسد ف بعض الأحيان، ولا يمن أن يون العذاب

عل الجسد فقط ؛ لأنه يون مجرد جثة هامدة لا شعور فيها ولا إحساس . 

ون فمجموع الفتاوى" (4/ 284) : " اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات ي" قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف
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نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبق بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا،

فيحصل له معها النعيم والعذاب.

ثم إذا كان يوم القيامة البرى أعيدت الأرواح إل أجسادها، وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه عند

.المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة " انته

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (47055)، ورقم: (10547 (

هولِ السر عنَا مجخَر :ه عنه قَالال ازِبٍ رضع نب اءرالْب نالروح والجسد : ما جاء ع ون علأن ضمة القبر ت ومما دل عل

صل اله عليه وسلم ف جِنَازَة رجل من الانْصارِ، فَانْتَهينَا إلَ الْقَبرِ ولَما يلْحدْ، فَجلَس النَّبِ صل اله عليه وسلم، وجلَسنَا

وا نتَيررِ. مذَابِ الْقَبع نم هيذُوا بِاَلتَعاس :فَقَال هسار فَع؛ فَرضرالا بِه تْني ودع دِهي فو ،رنَا الطَّيوسءر َلا عنَّماك لَهوح

: نْ قَالا َإل ... ها إلَيهدوع ثُم اءمالس َا إلوجِهرعو وحضِ الرفَةَ قَبص رذَكثَلاثًا، و

 :لَفْظ فك ؟ .ونَبِي نما دِينُك ؟ ومك ؟ وبر نذَا ما هي :لَه قَالي ينح ،دْبِرِينا ملَّوإذَا و هِمالعن خَفْق عمسلَي نَّهاو

فَياتيه ملَانِ فَيجلسانه ويقُولانِ لَه: من ربك؟ فَيقُول: ربِ اله. فَيقُولانِ لَه: ما دِينُك؟

. لامسالا دِين قُولفَي

فَيقُولانِ: ما هذَا الرجل الَّذِي ارسل فيم ؟

. هال ولسر وه : قُولفَي : قَال

فَيقُولانِ : وما يدْرِيك ؟

فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبي ) : هال لكَ قَو؛ فَذَلدَّقْت بِهصو ،نْت بِهآمو ،هال تَابت كاقَر : قُولفَي

. ( شَاءا يم هال لفْعيو ينمالظَّال هال لضيو ةرخا

يهتافَي : قَال نَّةالْج َا إلابب وا لَهافْتَحو نَّةالْج نم وهلْبِساو نَّةالْج ف دِي فَافْرِشُوا لَهبع دَقنْ صا اءمالس ننَادٍ منَادِي مفَي : قَال

. تَهوم رفَذَك رافْنَّ الاو : قَال رِهصدَّ بم لَه حفْسيو : ا قَاليبِهطا وهحور نم

وقَال : وتُعاد روحه إلَ جسدِه فَياتيه ملَانِ فَيجلسانه فَيقُولانِ لَه : من ربك ؟

فَيقُول هاه هاه لا ادرِي .
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فَيقُولانِ لَه : ما دِينُك ؟

فَيقُول : هاه . هاه لا ادرِي .

فَينَادِي منَادٍ من السماء؛ انْ كذَب عبدِي، فَافْرِشُوا لَه من النَّارِ، والْبِسوه من النَّارِ، وافْتَحوا لَه بابا إلَ النَّارِ.

قَال : وياتيه من حرِها وسمومها .

. هلاعضا يهف فتَخْتَل َّتح هرقَب هلَيع قيضيو : قَال

قَال : ثُم يقَيض لَه اعم ابم، معه مرزَبةٌ من حدِيدٍ، لَو ضرِب بِها جبل لَصار تُرابا.

وحالر يهف ادتُع ا . ثُمابتُر يرصفَي نغْرِبِ إلا الثَّقَلَيالْمشْرِقِ والْم نيا با مهعمسةً يبرا ضبِه هرِبضفَي : قَال

. 

أخرجه أبو داود (4753)، وأحمد (18534)، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وف قوله صل اله عليه وسلم: ( حت تختلف أضلاعه ) دليل عل أن ضمة القبر تقع عل الجسد،  حال اتصال الروح به .

ومعن ( تختلف أضلاعه ) : بفتح الهمزة، جمع ضلع، وهو عظم الجنب ، أي : تزول عن الهيئة المستوية الت كانت عليها من

شدة التئام القبر عليه، وشدة الضغطة ، وانعصار أعضائه ، وتجاوز جنبيه من كل جنب إل جنب آخر .

وينظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشاة المصابيح" (1/ 211)، و"تحفة الأحوذي" (4/ 156). 

وهذا الضغط: عذاب وعقاب عل الافر والمنافق.

وأما المؤمن: فإنه يون من جملة الآلام الت يقدرها اله عليه، ويفر عنه بها من الخطايا ما يفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " ما يحصل ف القبر من الفتنة والضغطة والروعة: فإن هذا مما يفر به الخطايا" .

انته . "مجموع الفتاوى" (7/500) .

وقال الحافظ الذهب رحمه اله : "هذه الضمة ليست من عذاب القبر ف شء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده

وحميمه ف الدنيا ، وكما يجد من ألم مرضه ، وألم خروج نفسه ، وألم سؤاله ف قبره وامتحانه ، وألم تأثره بباء أهله عليه ،

وألم قيامه من قبره ، وألم الموقف وهوله ، وألم الورود عل النار ، ونحو ذلك . فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد ، وما ه من

عذاب القبر ، ولا من عذاب جهنم قط ، ولن العبد التق يرفق اله به ف بعض ذلك أو كله ، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه .
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قال اله تعال : ( وأنذرهم يوم الحسرة ) ، وقال : ( وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر ).

. العفو واللطف الخف ه تعالفنسأل ال

ومع هذه الهزات ، فَسعدٌ – يعن ابن معاذ ‐ ممن نعلم أنه من أهل الجنة ، وأنه من أرفع الشهداء رض اله عنه .

كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول ف الدارين، ولا روع ولا ألم ولا خوف ؟!

سل ربك العافية ، وأن يحشرنا ف زمرة سعد " انته من "سير أعلام النبلاء" (1/ 290).

والحاصل:

أن ضمة القبر للميت ثابتة، ولن ينجو منها أحد ، وتون عل الجسد مع اتصال الروح به، ولنها تختلف بين الشدة والرفق

بحسب حال الميت.

واله أعلم.


